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السجادة الحمراء سرقت جمهور السينما

هل تنجح الفعاليات السينمائية المثيرة في تحفيز الناس على مشاهدة الأفلام

 ”الليلة، فاز الفيلم القصير ”’ستاشـــر‘ 
بالسعفة الذهبية 2020، تهانينا للمخرج 
المصري ســـامح علاء علـــى فيلمه“..هكذا 
جاءت قبل أيام تغريدة تويتر عبر الحساب 
الرسمي لمهرجان كان السينمائي، مُعلنةً 
عـــن أول فوز مصـــري بإحـــدى الجوائز 
الرســـمية للمهرجان العريق، الأشهر بين 
الخمسة الكبار، في دورته الـ73، إنه أول 
فوز رســـمي يُـــدوّن في ســـجل المهرجان 
باسم الســـينما المصرية، برغم تاريخها 

الذي يتجاوز القرن من الزمان.
على الرغم من العديد من الترشيحات 
والإشـــادات والتنويهات الســـابقة، ومن 
الجائزة الاســـتثنائية التي نالها المخرج 
يوســـف شـــاهين عن مجمَـــل أعماله في 
اليوبيل الذهبي لمهرجان كان 1996، تبقى 
هذه أول جائزة رسمية يمنحها المهرجان 
لَت في تاريخ الدورة 73،  للقاهرة، وسُـــجِّ
وهوالرقم الـــذي يحتفظ برنينه الخاص 
فـــي أذهـــان المصريـــين، إذ يبـــدو كأنما 
يحمـــل لهم وعدًا مُتجـــددًا بالانتصارات 

والمسرّات.

فـــي اليـــوم التالـــي لهـــذا الإعـــلان 
الهام، فـــاز نفس الفيلـــم بجائزة أفضل 
فيلم روائي قصير مـــن مهرجان الجونة 
الســـينمائي، وكان قبلها بأشـــهر قد فاز 
بجائـــزة أفضـــل فيلم روائـــي قصير من 
مهرجـــان موســـكو الســـينمائي، وحقق 

الفيلم إنجازًا مبهرًا ومثيرًا للاهتمام.
وفيما التفـــت عمـــوم المصريين إلى 
فعاليات الســـجادة الحمراء في مهرجان 
الجونة الســـينمائي (اختتم 30 أكتوبر)، 
وينشـــغلون فـــي التعليـــق علـــى أزياء 
الفنانـــات وإطلالاتهـــن المدهشـــة مرورًا 
فوق الســـجادة الحمراء وأمام عدســـات 
المصورين، كانت ثمة سجادةٌ أخرى يقف 
عليها المخرج الشاب سامح علاء، مُرتديًا 
نظارته، رامقًا بثقة عدســـات المصورين، 
حاملاً درعه وشـــهادة تقديـــره المكتوبة 
بفرنســـية منمقة، دونما انتباه كبير من 

أبناء وطنه.

صناعة بالدفع الذاتي

القصيـــر  المصـــري  الفيلـــم  فـــوز   
”ستاشـــر“ بالســـعفة الذهبيـــة لمهرجان 

كان الســـينمائي حدثٌ اســـتثنائي، لكنه 
قًا فـــي الهواء، بلا  برغـــم ذلك ليـــس معلَّ
د له ولا رابط يربطه بتجارب  ســـياق يمُهِّ
تأتـــي  أن  قبـــل  ســـابقة،  وترشـــيحات 
مشاركتا المخرجين الشـــباب بفيلم ”يوم 

الدين“ للمخرج أبوبكر شوقي عام 2018، 
وفيلم ”ستاشـــر“ الذي قبض أخيرًا على 
رَت جميع مَن  الســـعفة الذهبية التي حيَّ

سبقوه.
رحلـــة طويلـــة مـــن الفـــن والمتعـــة، 
وســـعي حثيث بدأَته الأفلام المصرية مع 
أول صافرة لانطلاق الســـباق الرســـمي 
لمهرجـــان كان، وقـــد لا يوقفها هذا الفوز 
الاســـتثنائي، فقـــوة الدفـــع الذاتي التي 
عبرت بالســـينما المصريـــة أول قرن من 
عمرهـــا المديـــد، يمُكنها أن تســـتمر في 
دفـــع الصناعة إلى الأمام وفـــي إذكائها 

بالصُنّاع الموهوبين.
ليـــس الدفع الذاتي وحده، بل العمق 
العريقـــة،  الصناعـــة  لهـــذه  التاريخـــي 
المهرة  وصُنّاعها  ومخرجيهـــا  بنجومها 
والمبدعين، ومدرستها التقَنية التي تبني 
على القـــديم وتهضم الجديـــد وتتجاوز 

المحن.
تبقـــى الفجوة الهائلـــة بين منتجي 
الســـينما والجمهـــور كحقيقـــة ماثلة لا 
يمكن إغفالها، والأمثلة كثيرة، منها فيلم 
”يوم الدين“ الـــذي كان قريبًا من تحقيق 
الفوز الأول بالســـعفة الذهبية، لكنه نال 
عوضًـــا عنها جائـــزة الناقد الفرنســـي 

فرانسوا شاليه ضمن فعاليات كان.
هذا الفيلم على وجه التحديد يشـــير 
بأصابع عديـــدة نحو الفجـــوة، فالفيلم 
جدير تمامًا بالمشـــاهدة، لكونه بســـيطًا 
ا فـــي موضوعه،  في تكوينـــه، إنســـانيًّ
لطيفًـــا ورافعًا للمعنويات لدرجة وصفه 
على لســـان الكثير من مشاهديه بالفيلم 

الكوميدي.
ما يعني أن العديد من عوامل النجاح 
الجماهيري قـــد توافرَت له، بحيث تنزع 
عنـــه الوصمـــة الشـــهيرة التـــي اعتاد 
جمهور السينما أن يصِم بها أفلامًا ذات 
أهمية وتجربة خاصة، فيُسمّيها: ”أفلام 
مهرجانـــات“، كنوع من أنـــواع الترميز 

السلبي والتأبين الجماهيري.
فـــي حين أن مثـــل هذه الصفـــة تُعَد 
في عـــرف جمهور آخر عنوانًـــا للتميز، 
كأن نقـــول ”روايـــات جوائـــز، أو فريق 
بطـــولات“. لم يصمد الفيلم الواعد لأكثر 
من أربعة أســـابيع في قاعـــات العرض 
ت  الجماهيري في مصر، فســـرعان ما تمَّ
تنحيته دون أن تتجـــاوز إيرادته حاجز 

المليون جنيه بمسافة تُذكَر.
ثمة فرص لردم الفجوة بين 

المنتجين والمتلقّين تُتيحها السعفة 
الذهبية الأخيرة، فالفيلم 

الفائز فيلم روائي 
قصير لا تتجاوز مدة 
عرضه ربع الساعة، 

إنها المدة التي 
يستغرقها عرض 
الإعلانات قبل أي 
فيلم تجاري، ولن 

يتأثر جدول العرض 
بإضافة ربع ساعة 

أخرى لزمن 
المشاهدة، 

ا.  خاصـــة قبل الأفـــلام القصيرة نســـبيًّ
إدارة  علـــى  القائمـــون  يُفاجئنـــا  هـــل 
مهرجانات السينما في مصر، ويأخذون 
علـــى عواتقهم مهمة تثقيـــف الجمهور 
وتوســـيع مداركه، فيبرمون مثلاً عقودًا 
مع شـــركات التوزيع الســـينمائي، يتم 
بموجبهـــا عرض الفيلم القصير في دور 
العـــرض كجزء من تمويـــل الجائزة؟ أو 
يدفعون بتطبيق يُستخدَم على الهواتف 
المحمولة والكمبيوترات لمشاهدة الأفلام 
القصيـــرة الجديرة بالمشـــاهدة، أو تلك 
الطويلـــة المشـــارِكة في المســـابقة أثناء 

عرضها خلال المهرجانات؟
لمـــاذا لا يســـتغلون تواجـــد النجوم 
اللامعة فوق الســـجادة الحمـــراء أثناء 
الحفـــل الختامـــي، لأجـــل الترويج لمثل 
هذا التطبيق الذكـــي، والتنويه بالأفلام 
الفائزة وحثّ الجمهور على مشاهدتها؟

هـــل نحلـــم بـــأن تُشـــارك النجـــوم 
البراقـــة في مـــا هو أبعد من الســـطوع 
أمام الكاميرات، فنجدهم يُشـــاركون في 
حملات توعية لجمهور السينما بأهمية 

التنوع ومتعة الاكتشاف؟

عدسات وسجادة حمراء

إنهـــا صناعتهـــم، ســـماؤهم التـــي 
عَـــت بهم وبمَن ســـبقوهم لصناعة  ترصَّ
الأفلام، ومَن ســـيلحقون بهم ويحفظون 
إنهـــا  الأيـــام،  قـــادم  فـــي  تاريخهـــم 
اســـتوديوهاتهم التـــي عليهـــا أن تظل 
دائرة ومنتجة، والتي ســـتبقى ردهاتها 
أحـــبَّ إليهـــم مـــن أزهـــى الســـجاجيد 
الحمراء؛ والفائز هنـــا ابن جِلدتهم، كما 
هو ابـــنٌ لكارهم وتاريخهـــم وحرفتهم، 
وقد وقف أخيرًا حاملاً الســـعفة، ممتلئًا 
بالثقة أمام الكاميرات، لذلك وجب عليهم 
الوقوف والتصفيـــق. ومنذ ما يقرب من 

النصـــف قـــرن، صـــارت الســـجادة 
تقليدًا  الحمـــراء 
راسخًا في 

المناســـبات الكبيـــرة، خاصة تلـــك التي 
ـــا للنجـــوم أمـــام  تشـــهد ظهـــورًا خاصًّ
عدســـات المصوريـــن وتحـــت وابـــلٍ من 
لـــين، فلم يعُد التقليد حكرًا  صيحات المهلِّ
ا  على الملوك والزعماء ومَرســـمًا أساسيًّ
فـــي اســـتقبالاتهم الرســـمية المهيبة، بل 
صار رمـــزًا شـــائعًا لحفاوة الاســـتقبال 

ورِفعة شأن الضيوف.
تُفرش  الحمـــراء  الســـجاجيد  ونرى 
جة، كما  لاســـتقبال الفرق الرياضية المتوَّ
يُفعَـــل لأجل ضيـــوف حفـــلات التكريم، 
وزوار المعـــارض الدوليـــة الأنيقـــة، لكنْ 
أنّـــى لهـــذه اللقطات البراقة أن تســـحب 
الضوء من الحدث الرئيســـي التي تُلتقَط 
على هامشـــه، إذ يحدث ذلك فقط في عالم 

السينما.
لهـــذا  الأوســـكار  حفـــلات  ســـبقت 
المضمار كمـــا تفعل في غيره، فكانت أول 
من بسط الســـجاجيد الحمراء لاستقبال 
ضيـــوف الحفل، فيما مضَـــت عدة عقود 
قبـــل أن ينتبـــه الضيوف لضـــرورة الرد 
على اللفتة الكريمة، ببذل المزيد من جهد 
التأنُّق قبل مرورهم العابر فوق السجادة 
الحمراء، ولم تصر معتادةً تلك الإطلالات 
الباذخة للفنانـــين والفنانات حتى بداية 

الألفية الحالية.
صار ضيوف المهرجانات، خاصة من 
الفنانات على وجه التحديد يتبارين فوق 
الســـجاجيد الحمراء على الظهور بهيئة 
ز حضورهـــن المرغـــوب فـــي أذهان  تُعـــزِّ
الجماهير؛ صارت الأزيـــاء الباهظة أمرًا 
معتـــادًا، والموغلـــة في الإثـــارة والمثيرة 
للَّغـــط، وصـــار أول ســـؤال يُطـــرَح على 
النجمات إذ يعبرن تباعًا فوق الســـجادة 
الحمراء، ليس عن الفيلم الذي يُشـــاركن 
به في الفعاليات، بـــل عن مصمم الأزياء 
الـــذي اختـــار لهـــن الإطلالة الســـاحرة، 
والمجوهـــرات  اللافتـــة،  والتســـريحة 

والإكسسوارات المدهشة.
واستمر الحال حتى طغَت أسماء 
مصممي أزياء السجادة الحمراء على 
مصممي ملابس الأفلام المشاركة، 
وأسماء المخرجين ولجان التحكيم، 
وحتى أسماء الأفلام.

يبدو أن فجوةً ما تفصل بين 
عالمين، عالم الجمهور والإعلاميين، 
وعالم المنتجين والسينمائيين، 
بل إنه وادٍ سحيق يصعب عبوره 
دون جسر مفروش بسجادة 
حمراء، إذ يزعم البعض أن 
عدسات المصورين أعين 
العالم المحيط بالحدث، 
على اتساع دوائره، وأن 
النجوم بإطلالاتهم البراقة 
المميزة وأزيائهم الباهظة 
الملفتة، هم مَن يصنعون 
واجهةَ المهرجان ويلفتون 
إليه الأنظار، مَن يجتذبون 
اهتمام الضيوف والإعلام والجماهير 

لمتابعة الفعاليات والمشاركة فيها.
ويتهـــم البعـــض المواقـــع الإعلامية 
والإخباريـــة بالتركيـــز فقط علـــى أزياء 

للمحتـــوى  التـــام  ـــر  والتنكُّ الممثـــلات 
المعـــروض والأفلام المشـــاركة وصُناعها 
الموهوبـــين، بينما يتســـاءل آخـــرون: ما 
الـــذي ســـيثير اهتمام الجمهـــور بأفلام 
لـــن تُتاح له مشـــاهدتها إلا بعد شـــهور؟ 
فحضـــور مهرجان الجونة الســـينمائي 
اقتصـــر علـــى المتســـابقين والضيـــوف 
والإعلاميـــين، ولا يتـــم عـــرض الأفـــلام 
المشاركة إلا داخل قاعات محدودة، بعيدًا 
تمامًا عن الجمهور المستهدَف والمشغول 

بالأزياء.
ولا يبقـــى للمهتمـــين غير مـــا ينقله 
الصحافيـــون والنقاد الســـينمائيون عن 
الأفلام المشـــاركة عبر مواقـــع ومنصات 
ا يُشـــبع  محـــدودة لا تملك محتوى مرئيًّ
فضـــول المتابعـــين وشـــغفهم بمعرفة ما 
يـــدور بالداخل، فلا يبقى مثيرًا للاهتمام 

غير الأزياء.
هل تنجح الفعاليات المثيرة الباذخة 
في استثارة شغف الجمهور بالمشاهدة؟ 
ثمة شـــكوك واقعية حول مـــدى النجاح 
المأمـــول فـــي هـــذا الصـــدد، إذ يخفـــت 
الاهتمـــام مـــع مـــرور الوقت، وســـتحل 
أحداث أخرى أكثر إثارةً مكان سابقتها، 
وســـتُعرَض بعض الأفلام نهاية المطاف 

ع هواة  في ســـينما ”زاوية“، حيث يتجمَّ
السينما والمهتمّون بصناعتها، لمشاهدة 
الأفلام في إحدى قاعات ســـينما أوديون 
فـــي منطقة وســـط القاهرة، يشـــاهدون 
الأفلام ويتناقشـــون حولهـــا ويختالون 

باختلافهم.

يكفـــي تأمل الاســـم الـــذي اختاروه 
بـــروح مصرية تمزج المرارة بالســـخرية 
”زاوية“، بما ينطوي عليه الاسم من دلالة 
التذنيب،  ربمـــا  والاســـتبعاد،  الانزواء، 
إذ يســـعى محبّـــو الأفلام الســـينمائية 
المستقلة والتجريبية، وأحيانًا يسمونها 
البديلـــة إمعانًا في الانـــزواء، لرُكن بعيد 
هـــادئ يرتكنون إليـــه ويحتمون فيه من 

تيار الأفلام التجارية العام.

فيلم {يوم الدين} حاول اجتذاب الجمهور

حسناوات المهرجانات يتنافسن على السجادة الحمراء

لا خلاف على وجود هوّة بين جمهور 
السينما ومنتجيها وأفلامها، الهوة 
تتجسد بشــــــكل جلي في الاهتمام 
ــــــي ترافق  الســــــطحي بالمظاهــــــر الت
ــــــات الســــــينمائية أكثر من  المهرجان
الأفــــــلام التي هــــــي محورها، فمثلا 
تنتشــــــر صور النجمــــــات وأزيائهن 
ــــــرن الســــــجادة الحمراء  وهــــــن يعب
ــــــدا للترحيب  ــــــي صــــــارت تقلي – الت
بالضيوف- أكثر بكثير من انتشار 
عناوين الأفلام أو ما يكتب عنها أو 
مشاهدتها حتى. كما أن المهرجانات 
الســــــينمائية على تعددها لم تنجح 
في خلق ثقافة وحراك سينمائيين. 

أحمد القرملاوي
كاتب وأديب مصري

القائمون على إدارة 

مهرجانات السينما في مصر 

فاجئوننا ويأخذون على 
ُ

هل ي

عواتقهم مهمة تثقيف 

الجمهور وتوسيع مداركه

فوز الفيلم المصري القصير 

{ستاشر} بالسعفة الذهبية 

 
ٌ

لمهرجان كان السينمائي حدث

استثنائي، لكن يجب البناء عليه

 بأشـــهر قد فاز
وائـــي قصير من
ــينمائي، وحقق

يرًا للاهتمام.
ي

م المصريين إلى
مراء في مهرجان
30 أكتوبر)، ختتم
ـــق علـــى أزياء
المدهشـــة مرورًا
 وأمام عدســـات
جادةٌ أخرى يقف

م

مح علاء، مُرتديًا
ـــات المصورين،
ي ر ح

قديـــره المكتوبة
وري

 انتباه كبير من

ي

القصيـــر صـــري 
ذهبيـــة لمهرجان
ســـتثنائي، لكنه
ج بي

فـــي الهواء، بلا
ي

ط يربطه بتجارب
ي

تأتـــي أن  قبـــل 
”يوم بفيلم ـباب

جمهور السينما أن يصِم بها أفلاما ذات 
أهمية وتجربة خاصة، فيُسمّيها: ”أفلام 
مهرجانـــات“، كنوع من أنـــواع الترميز 

السلبي والتأبين الجماهيري.
فـــي حين أن مثـــل هذه الصفـــة تُعَد 

ي ين ي

في عـــرف جمهور آخر عنوانًـــا للتميز، 
ين ي

”روايـــات جوائـــز، أو فريق  كأن نقـــول
بطـــولات“. لم يصمد الفيلم الواعد لأكثر 
من أربعة أســـابيع في قاعـــات العرض 
ت  الجماهيري في مصر، فســـرعان ما تمَّ

ي يع

تنحيته دون أن تتجـــاوز إيرادته حاجز
المليون جنيه بمسافة تُذكَر.
إ

ثمة فرص لردم الفجوة بين
المنتجين والمتلقّين تُتيحها السعفة
ين مم

الذهبية الأخيرة، فالفيلم 
الفائز فيلم روائي

قصير لا تتجاوز مدة 
عرضه ربع الساعة، 

إنها المدة التي 
يستغرقها عرض 
الإعلانات قبل أي 
فيلم تجاري، ولن 

يتأثر جدول العرض 
بإضافة ربع ساعة 

أخرى لزمن
المشاهدة،

بالثقة أمام الكاميرات، لذلك وجب عليهم 
الوقوف والتصفيـــق. ومنذ ما يقرب من 

النصـــف قـــرن، صـــارت الســـجادة 
تقليدًا الحمـــراء 
راسخًا في
ي ر

الـــذي اختـــار لهـــن الإطلالة الســـاحرة، 
والمجوهـــرات  اللافتـــة،  والتســـريحة 

والإكسسوارات المدهشة.
واستمر الحال حتى طغَت أسماء 
مصممي أزياء السجادة الحمراء على 
مصممي ملابس الأفلام المشاركة، 
وأسماء المخرجين ولجان التحكيم، 
وحتى أسماء الأفلام.
يبدو أن فجوةً ما تفصل بين 
م

عالمين، عالم الجمهور والإعلاميين، 
وعالم المنتجين والسينمائيين، 
بل إنه وادٍ سحيق يصعب عبوره 
دون جسر مفروش بسجادة 
حمراء، إذ يزعم البعض أن 
عدسات المصورين أعين 
العالم المحيط بالحدث، 
على اتساع دوائره، وأن 
النجوم بإطلالاتهم البراقة 
المميزة وأزيائهم الباهظة 
الملفتة، هم مَن يصنعون 
واجهةَ المهرجان ويلفتون 

م

إليه الأنظار، مَن يجتذبون 
اهتمام الضيوف والإعلام والجماهير 

لمتابعة الفعاليات والمشاركة فيها.
ويتهـــم البعـــض المواقـــع الإعلامية 
أزياء علـــى فقط بالتركيـــز والإخباريـــة

المم
المع
المو
الـــذ
لـــن
فحض
اقتص
والإ
المش
تمام
بالأ

الص
الأفلا
محـ
فض
يـــد
غير

في
ثمة
المأم
الاه
أحد
وس

المخرج سامح علاء 

أول مصري يتوج 

بالسعفة الذهبية 

في كان 
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